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ال السؤ

ب أهله. را، وسوف يعذ ب أن الولد لو عاش سيكون كاف ر، وكان السب ض لة الخ ت لام ق يه غ ر كان ف ض ي قصة الخ ف

ر القدر؟ ي ر غ ض ، ولكن الخ ه قدر أساسي ي ه كان ف ن ي أ ا يعن ال: هل هذ ا السؤ هن

قَ هَ أَرْ ، لَ كَ رَ أَدْ لَوْ  هِ - وَ يثِ دِ ي حَ عِ فِ ي بِ رَّ أَبُو ال ادَ  ا - زَ رً افِ عَ كَ بِ رُ طُ ضِ لَهُ الْخَ تَ ي قَ ذِ امُ الَّ لَ غُ  : )الْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ بٍ عْ نِ كَ  يِّ بْ أُبَ نْ  عَ

ا( رواه أحمد. رً فْ كُ نًا وَ ا يَ غْ هِ طُ يْ وَ أَبَ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

در. ق الق ه يتصرف وف ر القدر، لكن ي غ ع أن يُ ه، ولا أحد يستطي ت ئ ي رادته ومش ق إ ف ه وَ لقُ ، وخ لك ة ذ اب ، وكت قُ لمُ الله الساب القدر: عِ

واه. ب و أ ج ن ي له، ف ت ر يق ض : أن الخ ر الله تعالى، وكتب دّ ق را، ف ويه كف ب ر لو عاش لأرهق أ ض لام الخ غ ف

لِ بْ نْ قَ ابٍ مِ تَ ي كِ لَّا فِ إِ مْ  كُ سِ فُ أَنْ ي  لَا فِ ضِ وَ ي الْأَرْ ةٍ فِ بَ  ي صِ نْ مُ بَ مِ ا ا أَصَ ده،  كما قال تعالى: )مَ ر معلوم لله، مكتوب عن دّ ر مق ض عله الخ ما ف ف

( الحديد/22 رٌ ي سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ذَ نَّ  ا إِ أَهَ رَ بْ نَ أَنْ 

قِ  ئِ ا لَ خَ يرَ الْ ادِ قَ بَ اللهُ مَ  تَ : »كَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ اصِ نِ الْعَ  رِو بْ مْ نِ عَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ وروى مسلم )2653( عَ

. » اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ : وَ الَ ، قَ ةٍ نَ  أَلْفَ سَ نَ   ي سِ مْ ضَ بِخَ  أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ أَنْ يَ لَ  بْ قَ

82/ ﴾ الكهف رِي أَمْ نْ  هُ عَ تُ لْ عَ فَ ا  مَ ه: ﴿وَ ه، كما قال تعالى عن ه، وأمره ب لي لك عن وحي الله إ عل ذ ل ف سه، ب ف اء ن لق ر لم يتصرف من ت ض والخ

تهى. " ان هِ امِ هَ لْ إِ  رِ اللَّهِ وَ أَمْ  بِ هُ  تُ لْ عَ لْ فَ ، بَ ي يِ أْ رَ ارِي وَ يَ تِ اخْ { أَيْ بِ رِي نْ أَمْ هُ عَ تُ لْ عَ ا فَ مَ سيره )5/ 197(: "}وَ ف ي ت وي رحمه الله ف غ قال الب

ه الأحوال ي هذ علته ف ي ف ا الذ : هذ { أي علته عن أمري ك وما ف سيره )5/ 187(: "وقوله: }رحمة من رب ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث وقال اب

رتُ أُمِ ي  { لكن علته عن أمري ل الصالح، }وما ف لام، وولدي الرج ، ووالدي الغ ة ن ي ا من أصحاب السف كرن من ذ ما هو من رحمة الله ب ن ، إ ة لاث الث

ه. تُ علي فْ قِّ ه، ووُ ب

ا اه من لدن ا وعلمن دن اه رحمة من عن ن ي ا آت ادن دا من عب دا عب وج قدم من قوله: }ف ه السلام، مع ما ت ر، علي ض وة الخ ب ن يه دلالة لمن قال ب وف

تهى. علما{" ان
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ئًا  يْ هُوا شَ رَ كْ أَنْ تَ ى  سَ عَ وله تعالى: ﴿وَ هو كق اهره مكروها، ف ن كان ظ ، وإ ير ورحمة د خ اء الله للعب لى أن قض ارة إ ش لام إ تل الغ ي قصة ق وف

رة/216. ق ﴾ الب مْ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ وَ

ن إ اء الله، ف قض ليرض امرؤ ب يه هلاكهما، ف قي كان ف تل، ولو ب ن ق ا عليه حي ن واه حين ولد، وحز ب ه أ رح ب ادة رحمه الله: "قد ف ت ا قال ق ولهذ

." ما يحب ي ه ف ائ ر له من قض ي ما يكره، خ ي من ف اء الله للمؤ قض

رة:216[" ق ر لكم{ ]الب ي ا وهو خ ئ ي را له". وقال تعالى: }وعسى أن تكرهوا ش ي لا كان خ اء إ من قض ي الله للمؤ : "لا يقض ي الحديث وصح ف

ير" )5/ 185(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ان

ن ه إ ن إ ه، ف وه عن : اصرف كة قول للملائ ي ه ف لي ر الله إ ظ ن ي ، حتى ييسر له، ف ارة والإمارة الأمر من التج د ليهم ب ن العب ن مسعود: "إ وقال اب

تهى من ل". ان ل الله عز ج ض لا ف ، وما هو إ لان ي ف ، دهان لان ي ف ن ق ر، يقول: سب ل يتطي يظ ه، ف ه الله عن يصرف ار، ف ه الن لت يسرته له أدخ

.)470 /1( " ب ن رج امع العلوم والحكم لاب "ج

. وظ ي اللوح المحف ر ما هو مقدر مكتوب ف ي ه لا يمكن لأحد أن يغ ن ء مقدر، وأ ي والحاصل: أن كل ش

ا: ي ان ث

. وظ ي اللوح المحف ه ف ب ما كت ي ي علم الله، ولا ف ر لما ف ي ي غ ، لكن لا ت كة ي صحف الملائ ر لما ف ي ي غ د يحصل ت ق ر القدر، ف ي ي غ ت ما يتعلق ب ي ف

» رُّ  لَّا البِ إِ رِ  مْ ي العُ زِيدُ فِ  لَا يَ ، وَ اءُ عَ دُّ لَّا ال إِ اءَ  ضَ دُّ القَ  رُ : »لَا يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ انَ قَ مَ لْ ي حديث سَ اء ف ى ما ج ا معن وهذ

) اءُ عَ دُّ لَّا ال إِ رَ  دَ قَ دُّ الْ  رُ : )لَا يَ ظ لف ان ب وب ه )90( من حديث ث ن ماج د أحمد )22386( واب . وهو عن ي ان ه الألب ي )2139( وحسن رواه الترمذ

ه". ن ماج ي "صحيح اب ي ف ان ه الألب وحسن

يصل ، ف ة ها أن عمره ستون سن ي ، أو يكون ف ه الله ولا يمرض ي عاف ي دعاء ف يدعو ب ، ف ا سيمرض لان كة أن ف ي صحف الملائ لك كأن يكون ف وذ

ه ن قد علم الله تعالى أ ي علم الله، ف وظ ولا ف ي اللوح المحف ، لا ف كة ي صحف الملائ ر لما ف ي ي غ ا ت هذ ، ف ة عين سن لى سب يد عمره إ ز ي رحمه، ف

يد عمره. ى أو يز عاف ي ، ف لك عل ذ ف سي

يادة العمر بصلة الرحم. ي ز اء ف له ما ج ومث

ره ث ي أ سأ له ف قه وين ي رز سط له ف رح مسلم" )16/ 114(: " قوله صلى الله عليه وسلم: )من أحب أن يب ي "ش ووي رحمه الله ف قال الن

ه. ي ركة ف يل الب رته، وق ق توسيعه وكث رها. وبسط الرز ث ي أ اة ف ع للحي اب ه ت ل؛ لأن ر الأج ر، والأث خ ، أي يؤ سأ مهموز ن ليصل رحمه( يُ ف

رون ساعة ولا أخ لهم لا يست اء أج ا ج ذ إ قص )ف ن يد ولا ت ز اق مقدرة لا ت ال والأرز هور وهو أن الآج ال مش يه سؤ ف ل ف ي الأج ر ف ي أخ وأما الت

(؟ قدمون يست

ها: ، الصحيح من ة وب أج اب العلماء ب وأج

3 / 2



. لك ر ذ ي ي غ اع ف ي ها عن الض ت ان رة وصي ي الآخ عه ف ف ما ين اته ب يق للطاعات وعمارة أوق ي عمره، والتوف ركة ف الب يادة ب ه الز أن هذ

لا أن يصل رحمه، ة إ ي اللوح أن عمره ستون سن هر لهم ف يظ ، ف لك وظ ونحو ذ ي اللوح المحف ، وف كة هر للملائ لى ما يظ ة إ سب الن ه ب ن : أ ي ان والث

.) ت ب اء ويث ى قوله تعالى: )يمحو الله ما يش ، وهو من معن لك ع له من ذ ق ه وتعالى ما سي حان ، وقد علم الله سب عون يد له أرب ن وصلها ز إ ف

يادة وهو مراد تصور الز ن ت ي لوق هر للمخ لى ما ظ ة إ سب الن ، وب لة ، بل هي مستحي يادة ه قدره لا ز ق ب لى علم الله تعالى وما سب ة إ سب الن ب ف

تهى. " ان الحديث

ال رقم: )43021(، ورقم: )264354(. واب السؤ ر: ج ظ وان

والله أعلم.
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